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خلاصة—هذا البحث يبحث في نظرية اسكنر.
 الكلمات المفتاحية: نظرية اسكنر.
I. المقدمة
يمثل اسكنر قطب من أقطاب المدرسة السلوكية الوصفية، وهي إحدى مدارس علم النفس والتي بدأت في نشر مبادئها منذ أواخر القرن التاسع عشر.
II. موضوع المقالة
نظرية التعلم الشرطي الإجرائي للعالم اسكنر:
ويمثل اسكنر قطب من أقطاب المدرسة السلوكية الوصفية، وهي إحدى مدارس علم النفس والتي بدأت في نشر مبادئها منذ أواخر القرن التاسع عشر، توصف نظرية اسنكر في التعلم الشرطي الإجرائي بالموضوعية والبعد عن الذاتية؛ لأن إسنكر في تجاربه يصف السلوك كما يحدث، وتقوم على عزل العلاقات الدالة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات السابقة.
ويعتبر كتاب اسكنر "سلوك الكائنات الحية" الذي نشر سنة 1938م أول مرجع شامل، يضم الكثير من التجارب التي قام بها اسكنر، ويشرح فيها المنهج الذي تبناه، كما أن كتابه (العلم والسلوك الإنساني)، الذي نشر سنة 1953 يقدم شرح لنظرية اسكنر في التعلم.
أولًا: مفهوم النظرية "الاشتراط الإجرائي": ميز علماء النفس بين نمطين من المواقف العلمية، التي يتم فيها دراسة عمليات التعلم، أحدهما: يسمى الاشتراط الاستجابي، والثاني: الاشتراط الإجرائي، اهتم بافلوف بالنمط الأول في نظريته عن الاشتراط الكلاسيكي، والفعل المنعكس الشرطي، والذي ينتمي إلى الاشتراط الاستجابي، بينما اهتم اسكنر في نظريته بالنمط الثاني أي: الاشتراط الإجرائي، وقد ركّز اسكنر على هذا النمط نظرًا لقصور النمط الأول في تفسير التعلم.
والذي يعتمد على شرح كمية محدودة من سلوك الإنسان، وأن الاستجابات التي تصدر عن الكائن الحي، غالبًا لا تحدث نتيجة مثيرات محددة واضحة، ولكنها قد تحدث تلقائيًّا مثل: رفع اليد أو الابتسام، ليست هناك مثيرات واضحة أمامها، وفي هذا قد غيّر اسكنر مبدأ التعلم بالمثير أولًا، ثم الاستجابة بأنه قد يحدث الاستجابة أولًا، لابد أن تحدث الإجابة أولًا، ثم يأتي التدعيم بالمثيرات.
أي:أن حول قانون الاشتراط أو الرابطة من م س إلى س م؛ أي: لابد أن تكون هناك استجابة إجرائية أولًا يقوم بها الكائن الحي، ثم ندعمها بالتعزيزات؛ ولذا سُميت نظرية اسكنر بنظرية التعزيز، وقد وَجّه اسكنر اهتمامه إلى السلوك الإجرائي، أو الاستجابات التلقائية نظرًا لأهميتها، التي تتمثل في أن الاشتراط الإجرائي، قد أكّد على وجود طريقة محددة في معالجة إجراءات التعزيز، ففي التجارب التي أجراها اسكنر، يتحتم على الحيوان أن يصدر أولًا استجابة صحيحة، ثم يظهر المثير المعزز أو الطعام.
هذا بعكس ما يحدث في الاشتراط الكلاسيكي، الذي طرحه بافلوف سابقًا، فإنه يترك الحيوان يستكشف بحرية، وأثناء نشاطه هذا يصدر استجابة، تؤدي إلى مكافأة أو معزز.
الفرق الجوهري بين الاشتراط الاستجابي الكلاسيكي، الذي قدمه بافلوف، والاشتراط الإجرائي الذي قدمه إسنكر في تفسيره لعملية التعلم: 
1- إن الموقف في التجارب التي أجراها بافلوف في الاشتراط الكلاسيكي لا يتطلب أن يكون التعزيز متوقفًا على أداء الاستجابة الشرطية، بينما في الإجرائي، تجد أن الاستجابة هي التي تحدد التعزيز.
2- أن الاستجابات عند بافلوف، تأتي عن طريق المثيرات، ويُرمز لنموذجه بـ (م – س)، أما الاستجابات عند اسكنر في الاشتراط الإجرائي تصدر تلقائيًّا من الكائن الحي دون مثيرات، ويرمز لنموذجه بـ (س- م).
3- في التعلم الشرطي الكلاسيكي، يقف المتعلم موقفًا سالبًا؛ لأنه ينتظر حتى يظهر المثير الشرطي؛ ليستجيب له، ثم المثير الطبيعي فيستجيب له أيضًا؛ أي: لأنه لا يؤدي أي تفاعل أو إجراء مستقل في الموقف التعليمي، أما في التعلم الشرطي الإجرائي، فيقف المتعلم موقفًا إيجابيًّا، حيث يتفاعل مع الموقف، حيث لا يتم التعزيز إلا إذا أدى وأعطى المتعلم استجابة معينة وملائمة، يتم بعدها التعزيز.
فروق جوهرية بين تفسير التعلم عند بافلوف كاشتراط كلاسيكي، وتفسير التعلم عند اسكنر، كتعلم اشتراطي إجرائي؛ المتعلم في كلا الموقفين مختلف، حيث إن المتعلم عند بافلوف سالبًا لا يتفاعل مع الموقف، بل ينتظر أن يأتيه العلم من حيث أتى، أو المثير الطبيعي، عند اسكنر، فإنه لا يعطي المعزز إلا إذا تفاعل الكائن الحي مع الموقف، وهنا المتعلم إيجابيًّا.
كذلك غيّر اسكنر النموذج في الاشتراط من (م- س) مثير استجابة إلى (س – م) الاستجابة أولًا، ثم المثير ثانيًا.
4- أجرى "اسكنر" تجاربه على الاشتراط الإجرائي على سلوك الحمام والفئران، وقد صمم لإجراء لهذه التجارب صندوقًا يعرف باسمه، يعرف بصندوق "اسكنر" وهو صندوق مظلم، حاجب الصوت، يحتوي على رافعة وطبق للطعام، وحينما ينقر الحمام في الطبق تنزل قطعة من الطعام في الطبق، فيتناولها الحمام ويأكلها. 
ولا بد أن تكون التهوية داخل صندوق "اسكنر" جيدة لأن الطائر سوف يقضي بداخله عدة ساعات كل يوم، كما يتصل الصندوق بجهاز أوتوماتيكي لإعطاء الطعام، فعندما تبدأ التجربة بتدريب الطائر أولًا على الحصول على الطعام "حبة القمح" من نكهة الطعام في الصندوق، والذي ينزل من الطبق المخصص لذلك، ثم يوضع الحمام في الصندوق ليكرر محاولات النقر داخل الصندوق حتى ينقر في الطبق المخصص لنزول الطعام، وهذا النقر هو الاستجابة التلقائية التي صدرت عن الكائن الحي، وهنا تسقط حبة القمح أوتوماتيكيًّا من فتحة صندوق "اسكنر" والتي تعتبر تعزيزًا للاستجابة التلقائية التي صدرت عن الكائن الحي، عندئذ يحدث ارتباط بين استجابة النقر في الطبق والإثابة أو التعزيز أو الطعام. 
أي أنه لا يتم التعزيز أو نزول حبة القمح إلا بعد أن يعطي الحمام النقر هو الاستجابة في الطبق، أما النقر في أي مكان في الصندوق لا يُعتبر استجابة صحيحة، أما الاستجابة التلقائية التي أعطاها في الطبق أدت إلى توجيهه نحو هذا المكان للنقر فيه دون الآخر. 
5- يرتبط حدوث السلوك التلقائي في تجارب "اسكنر" بالحرية والصدفة ووجود التعزيز. 
والباحث في تجارب الاشتراط الإجرائي لا يهتم بسلوك الحصول على الطعام أو الأكل في حد ذاته، بل يركز على التعزيز بالطعام، كأسلوب عملي في إصدار السلوك التلقائي للحيوان حتى يمكن دراسته.
أسس نظرية "اسكنر":
1- الاشتراط الإجرائي:
وضع "اسكنر" قانونًا للاشتراط الإجرائي: تزداد قوة احتمال الاستجابة الشرطية إذا تبع بمثير يعززها؛ أي أنه إذا تبع صدور الاستجابة التلقائية تعزيز فإن معدل الاستجابة يزيد في المرات التالية له، وفي الاشتراط الإجرائي الاستجابة هي التي تحدد شروط التعزيز. 
2- مفهوم المثير وعلاقته بالاستجابة:
يقصد "اسكنر" بالمثير نوعًا من الأحداث البيئية التي يمكن تحديدها عن ملاحظات أسلوب من أساليب نشاط الكائن الحي، والتي يجب أن تسيطر على هذه الأساليب من النشاط وفقًا لقوانين السلوك. 
ويختلف تفسير "اسكنر" للمثير والاستجابة عن تفسير المدرسة السلوكية الكلاسيكية عند "بافلوف" فالمثير في التعلم الشرط الكلاسيكي، وهو حدث بيئي يرتبط باستجابات معينة تحت شروط معينة؛ أي لأن لا استجابة دون مثير، وأما عند "اسكنر" فليس من الضروري أن ترتبط الاستجابة بمثير معين.
أما عن مفهوم الاستجابة، فيفرق "اسكنر" بين أنواع ثلاثة من الاستجابات يطلق عليها انعكاسات، وهي:
أ- رد الفعل المنعكس: وهي لا إرادية مثل قفل العين إذا فوجئت بضوء قوي، وهي انعكاسات ثابتة غير قابلة للتعلم، أفعال لا إرادية.
ب- رد الفعل الاستجابي: وهو الاستجابة التي تكون عن طريق ارتباطات مثير معين وهو المثير الشرطي، وبين استجابة معينة وهي الاستجابة الشرطية، ويقابل الفعل الاستجابي الاستجابة الشرطية عند "بافلوف".
ج- الانعكاس الإجرائي أو الاستجابة الإجرائية: التي ركز عليها "اسكنر"، تتم هذه الاستجابة في التعلم الإجرائي، وتحدث أولًا كنشاط حركي، ثم تدعم وتعزز؛ أي أن التعزيز يأتي بعد الاستجابة.
3- التعزيز: 
يقسم "اسكنر" التعزيز إلى نوعين، هما: التعزيز المستمر، والتعزيز المتقطع. 
يقصد بالأول: تعزيز الاستجابة في كل مرة تصدر فيها؛ أي أن التعزيز مستمر في كل المرات التي يعطي فيها استجابة. 
أما في الثاني: يتم تعزيز الاستجابة في بعض المرات، وليس في كل المرات. 
وقد يعطي النوع الأول من التعزيز معدلات عالية من الاستجابة تبعًا لحاجة المفحوص للتعزيز.
وإذا نظرنا للسلوك الإجرائي الذي يصدر عن الأفراد في حياتنا اليومية، نجد أن ما يصدر عنا من استجابات يتم تعزيزها بالتعزيز المتقطع؛ أي أن السلوك الإجرائي لا يكون منتظم التعزيز أو مستمرًّا، فصياد السمك لا يحصل في كل مرة يرمي فيها شبكته في الماء على سمك، والذي يعتبر تعزيزًا متقطعًا، ولهذا فإن التعزيز المتقطع له آثار هامة في السلوك أكثر من التعزيز المستمر. 
وقد استخدم "اسكنر" في تجاربه عن التعزيز المفاهيم التالية:
المعززات: يطلق المعزز على المثير الذي يعمل على زيادة احتمال ظهور استجابة معينة، ويمكن تصنيف المعززات إلى نوعين:
المعززات الأولية، والمعززات الثانوية.
ويقصد بالمعزز الأول: ما يرتبط بإشباع حاجة أولية كالجوع والعطش. 
أما المعزز الثانوي فهو المثير الذي كان محايدًا في بداية التجربة، ثم تكرار ارتباطه بالمعززات الأول، وهنا يكتسب المعزز صفات المعزز الأول.
ويمكن تقسيم المعززات على أساس تأثيرها، وهنا نستطيع التفرقة بين المعزز الإيجابي والمعزز السلبي، والفرق بين النوعين هو احتمال ظهور الاستجابة، فالمعزز الموجب مثير يزيد من احتمال حدوث الاستجابة التلقائية إذا أضيف للموقف. 
أما المعزز السالب فهو مثير إذا استبعد من الموقف، يزيد من احتمال حدوث الاستجابة، وهذا التصنيف للمعززات متداخل؛ بمعنى أننا بجد معززات أولية موجبة وأخرى سالبة، وكذلك نجد معززات ثانوية موجبة وسالبة.
المفهوم الثاني في التعزيز: نسبة التعزيز؛ حيث وضع "اسكنر" في تجاربه نظمًا معينة للتعزيز، تعتمد على تعزيز الاستجابة، فيفرق بين التعزيز الذي يعتمد على الفترات الزمنية وبين التعزيز الدوري، وهو ترتيب تجريبي يعتمد على الفواصل الزمنية، وهذا التعزيز الزمني يسمى بالتعزيز الدوري، والتعزيز الذي يعتمد على عدد الاستجابات الصادرة؛ أي أن التعزيز الأول يعتمد على الفترات الزمنية. 
أما النوع الثاني من التعزيز الذي يعتمد على عدد الاستجابات الصادرة من الكائن الحي، ويسمى هذا التعزيز بنسبة التعزيز؛ أي أن التعزيز يقدم للكائن الحي بعد عدد معين من الاستجابات يحدده المجرب فمثلًا إذا كان الطعام يقدم مرة كل عشر استجابات تلقائية، فإن نسبة التعزيز هنا تكون واحد إلى عشرة.
ويفرق "اسكنر" في كل من التعزيز الدوري ونسبة التعزيز بين الثابت والمتغير، فالتعزيز الدوري الثابت هو ما يتم فيه التعزيز على فترات زمنية ثابتة بين حالتي التعزيز، مثلًا يقدم التعزيز كل ثلاث أو كل خمس دقائق أما التعزيز الدوري المتغير فيتم بدون تحديد فترات زمنية ثابتة، ويأخذ المتوسط بين عدد فترات التعزيز. 
وكذلك نسبة التعزيز، فقد تكون ثابتة تتبع نظام ثابت للتعزيز؛ أي كل عدد محدد من الاستجابات مثلًا، كل عشر أو خمس استجابات، وقد تكون نسبة التعزيز متغيرة، يختلف فيها عدد الاستجابات من فترة إلى أخرى.
المفهوم الثالث الذي استخدمه "اسكنر" في التعزيز، هو جدول التعزيز، تم دراسة جداول متعددة في تجارب "اسكنر" وتؤكد نتيجة هذه التجارب على أن التعزيز المتقطع يؤدي إلى معدلات استجابة أكثر . 
4- معدل الاستجابة:
ويقصد بمعدل الاستجابة درجة لقياس التعلم الإجرائي، أو أن معدل الاستجابة هو عدد الاستجابات في زمن محدد، ويسمى عدد الاستجابات عند "اسكنر" بنسبة الانطفاء؛ لأنها تبين عدد الاستجابات غير المعززة، ويمكن قياس معدل الاستجابة عن طريق معدل اكتساب الاستجابات الجديدة؛ أي أن الاستجابة الصحيحة إذا عززت باستمرار؛ فتؤدي إلى معدل اكتساب أسرع أو يمكن قياسها عن طريق معدل الانطفاء؛ أي عدد الاستجابات غير المعززة.
ويلاحظ في تجارب "اسكنر" أن معدل الاستجابة يزيد بالتدريج.
5- الانطفاء والاسترجاع التلقائي.
يقول "اسكنر": إذا توقف التعزيز لاستجابات الحيوان يحدث الانطفاء، ولكن الانطفاء لا يمنع أو يمحو الارتباط السابق بين التعزيز والاستجابة الصحيحة، فيظل الحيوان محتفظًا بهذا الأثر أو الارتباط، ويمكن أن يعود إليه مرة أخرى، وهو ما يسمى بالاسترجاع التلقائي، ويحدث الاسترجاع التلقائي للاستجابة المنطفئة بعد مرور فترة من الزمن إذا عُززت الاستجابة مرة واحدة، أما إذا لم تعزز الاستجابة فيحدث الانطفاء التام.
6- تمايز تقييم المثيرات: يحدث تمييز في الموقف التجريبي، ويقتصر على تمييز المثيرات، ففي تجارب "اسكنر" يتم تقديم الطعام بعد حدوث الاستجابة، وهي الضغط على الرافعة في حضور مثير آخر، وهو الضوء، هذا في تجارب "بافلوف" وليس تجارب "اسكنر". 
ويتعلم الحيوان أن يستجيب في ضوء، والضوء لا يؤثر في الحصول على الطعام، ولكن تجربة "اسكنر" يساعد على الحصول عليه، وأن وجود الضوء يتيح للحيوان أن يسبق الإجراء للحصول على الطعام. 
ويحدث تمييز المثيرات في حالة تعزيز الاستجابة التي تتم مع وجود المثير، بينما لا تعزز الاستجابة في غياب المثير، وعن طريق تكرار هذه العملية يتم التمييز بين ما هو معزز وما هو غير معزز. 
وبعد تعلم الحيوان الاستجابة التلقائية لمثير، يمكن أن يحدث تعميم لهذه المثيرات؛ أي أن منبهًا أو مثيرًا مشابهًا للمثير الأصلي يحدث نفس الاستجابة، وهنا تتشابه، هذا التمايز مع مبدأ التمييز، ومبدأ التعميم عند بافلوف. 
7- العقاب: يختلف العقاب عن التعزيز، فبينما يؤدي التعزيز إلى تقوية احتمال ظهور الاستجابة، نجد أن العقاب يؤدي إلى إضعاف الاستجابة أو محوها، وقد استخدم العقاب من زمن بعيد في التعلم، سواء أكان عقابًا بدنيًّا أو عقابًا معنويًّا.
ويعترض علماء التربية على استخدام العقاب في التعلم، وذلك لما ينتج عن هذا العقاب من آثار سيئة أو عكسية؛ لأنه يخلق حالات عاطفية غير سارة مثل الطفل الذي يضربه والده لكي يذهب إلى المدرسة؛ فيؤدي إلى خلق حالة من الخوف والكره للمدرسة لدى هذا الطفل، ثم إن العقاب لا يزيل السلوك المراد إزالته أو الغير مرغوب فيه، ولكنه يخفضه مؤقتًا. 
8- التسلسل والتشكيل:
اهتم "اسكنر" بمفهومي التسلسل والتشكيل ويقصد بالأول: تحليل العمل المطلوب تعلمه أو التدريب عليه إلى سلسلة من الأعمال الجزئية، ويتم تعزيز كل جزء من الأعمال، ثم تجمع هذه الأجزاء معًا لتؤلف السلسلة الكلية. 
أما مفهوم التشكيل أو عملية الاقتراب التتابعي، فيتم فيه تعزيز أي جهد يصدر عن الكائن الحي في اتجاه الاستجابة المرغوب فيها؛ أي أنه يتم تعزيز كل خطوة أو استجابة تلقائية تجعل الكائن الحي قريبًا من الاستجابة النهائية، بدلًا من تعزيز الاستجابة النهائية المرغوب فيها، فمثلًا في تجارب "اسكنر" يتم تعزيز الحيوان عن طريق التشكيل، بأنه كلما اقترب الحيوان تجاه الرافعة بالضغط على الرافعة قبل الاستجابة يعطي تعزيزًا آخر عندما يلمس الرافعة، وهكذا حتى يتشكل عنده استجابة الضغط على الرافعة. 
وقد تمكن "اسكنر" من استخدام التسلسل والتشكيل في نموذج التعلم الشرطي الإجرائي؛ لتدريب الطيور، مثل الحمام على الكثير من الأعمال الصعبة، كلعبة تنس الطاولة بمنقار الحمام. 
هذه هي أسس تفسير التعلم في نظرية "اسكنر" أو في نظرية الاشتراط الإجرائي، أو نظرية التعزز.
- التطبيقات التربوية في نظرية "اسكنر":
كان لتجارب "اسكنر" عن الاشتراط الإجرائي في التعلم، وفي التعزيز وأنواعه وجداوله أثر كبير في مجال التعلم، وخاصة آلة التدريس التي اخترعها "اسكنر" وبنى عليها التعليم المبرمج، والتي أثارت مخاوف كثير من المعلمين في أن هناك استبدال المعلم بآلة تدريس، ويدخل الطالب ليتعلم ذاتيًّا عن طريق برامج محددة مسبقًا.
ويمكن أن نلخص هذه التطبيقات في النقاط التالية:
 1- التعليم المبرمج: 
نادى "اسكنر" باستخدام التعلّم المبرمج، ويعتبر من أهم التطبيقات لنظرية "اسكنر"، وتتلخص طريقة التعلم المبرمج في تحديد موضوع التعليم مسبقًا ثم يقسم إلى خطوات على هيئة أسئلة، ويبدأ التلميذ الإجابة من معلومات لديه تساعده على معرفة الإجابة حتى يصل إلى الإجابات النهائية التي تكوّن المعلومات التي يهدف البرنامج إلى تعلمها. 
أي أن هناك خطوات قصيرة يتم فيها تعلم بواسطة برنامج، لا ينتقل فيها الفرد أو المتعلم من خطوة إلى خطوة إلا إذا أتم تعلم الخطوة السابقة بنسبة محددة يحددها البرنامج، ويتم التعزيز في البرنامج بمعرفة التلميذ للإجابة الصحيحة لما قام به من أعمال، والتعلم المبرمج هو تعلم ذاتي يقوم به التلميذ أو الفرد بدون الاستعانة بتوجيه من المدرسين؛ ويعني هذا عدم الاعتماد على المدرسين، ولكن يأتي دور المدرسين في وضع البرامج.
وقد حرص "اسكنر" على أن يكون التعليم المبرمج تدريجيًّا؛ أي يبدأ من السهل إلى الصعب حتى لا تحدث أخطاء، وهذا يوضح الفروق الفردية بين الأفراد ويمثل التعليم المبرمج تطبيق مبادئ الاشتراط الإجرائي في التعلم الإنساني.
2- تعلم اللغة أو السلوك اللفظي: 
حاول "اسكنر" وتلاميذه أن يجربوا تعلم الكلام أو اللغة عن طريق الاشتراط الإجرائي أو الارتباط للاستجابة التلقائية، ولكن علماء نفس اللغة نقدوا هذه الطريقة، بالرغم من هذا النقد إلا أن "اسكنر" قد طبق الاشتراط على تعلم اللغة، فمثلًا عندما يتعلم طفل اللغة فإنه يتلقى تعزيزًا من والديه عندما ينطق أول كلمة، ويتمثل هذا التعزيز في فرح الآباء ومدحهم للطفل والتصفيق له بعد الكلمة، و هنا تم التعزيز بعد إصدار الاستجابة التلقائية، وهي النطق بالكلمة. 
ويعتبر هذا التهليل والفرح تعزيزًا لهذه الكلمة لدى الطفل؛ فيحاول تكرارها مرة أخرى لكي يحصل على المكافأة أو التعزيز، وهي فرح الوالدين؛ ولذا تزيد احتمالية ظهور هذه الاستجابة التلقائية مرة أخرى مع استمرار التعزيز ومع تقدم الطفل ونضج جهازه الصوتي، فإنه يحاول التمييز بين الكلمات فيستطيع أن يميز بين كلمة "بابا" وكلمة "ماما"، ومعرفة مسميات الكلمات أو ما يقابلها من أشياء في الواقع، فيستطيع أن يعرف أن كلمة "ماما" تعني في الواقع الأم، وهكذا.
وهو في هذه العملية يتلقى تعزيزًا من والديه وتصحيحًا للمسميات الخاطئة، وهكذا يتعلم اللغة. 
3- التعزيز كمدعم لعملية التعلم والتدريب: 
تظهر أهمية التعزيز وجداول التعزيز في التعلم في النقاط التالية: 
أ- أثر الثواب والعقاب: حيث يحقق الثواب التعزيز الإيجابي والأثر الحسن والسار في نفسية المتعلم، بينما يحقق العقاب الأثر غير السار في التعلم معرفة المتعلم لمدى تقدمه في التعليم، يعتبر تعزيزًا تغذية راجعة، فعلم التلميذ لمدى أو مقدار تحصيله يعينه على إجادة النجاح في التحصيل.
ب- أثر النجاح والفشل: فيمثل الجانب الإيجابي من التعزيز النجاح، ويمثل الجانب السلبي الفشل. 
وهذه هي التطبيقات التربوية التي يمكن أن نستفيد بها من نظرية "اسكنر" في عملية التعلم.
4- كما أن الاشتراط الذي وضعه "اسكنر" أسسه ومبادئه من العمليات التي تفيد في تعلم المعتقدات والعادات وغيرها من السلوكيات؛ إذ أن هذه العمليات تتضح عند تعليم الأطفال سلوكيات الجماعة؛ أي أثناء عمليات التطبيع الاجتماعية، حيث اهتم "اسكنر" بهندسة السلوك الاجتماعي، وهندسة أفراد المجتمع، والتحكم في هذا السلوك من خلال المؤسسات التعليمية. 
ومع هذا لم تسلم نظرية "اسكنر" من النقد، ولعل الثورة العارمة التي نشبت بين المفكرين وعلماء النفس ورجال القانون عقب صدور كتاب "اسكنر" (ما وراء الحرية والكرامة) الذي تناول فيه تشكيل سلوك أفراد المجتمع استنادًا إلى مبادئ نظريته، وبخاصة التعزيز تعد دليلًا واضحًا على ذلك.
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